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224203 ‐ نب اله إسماعيل أكبر من نب اله إسحاق عليهما السلام ، باتفاق المسلمين .

السؤال

كنت قبل أن أبلغ قلت لأحد أصدقائ أن هناك دليل ف القرآن عل أن نب اله إسماعيل عليه السلام أكبر من نب اله إسحاق

عليه السلام ، وهو أنه ف سورة الصافات بعد ذكر قصة نب اله إبراهيم عليه السلام مع نب اله إسماعيل عليه السلام قول

اله تعال ( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ) ، فاستدللت بورود هذه الآية ف سورة الصافات بعد ذكر قصة نب اله

إبراهيم عليه السلام مع نب اله إسماعيل عليه . فما هو حم قول هذا ، مع العلم أن قلته بدون دراسة ، وإنما قلته تفرا من

نفس ؟ وهل يجب عل شء الآن بخصوص هذا الأمر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قال اله تعال عن خليله إبراهيم عليه السلام :

رما تُوم لتِ افْعبا اي ى قَالاذَا تَرم كَ فَانْظُرحذْبا ّنا نَامالْم ى فرا ّنا َنا بي قَال عالس هعلَغَ ما بفَلَم * يملح مَُبِغ نَاهشَّرفَب )

ستَجِدُن انْ شَاء اله من الصابِرِين * فَلَما اسلَما وتَلَّه للْجبِين* ونَادينَاه انْ يا ابراهيم * قَدْ صدَّقْت الرويا انَّا كذَلكَ نَجزِي

الْمحسنين * انَّ هذَا لَهو الْبَء الْمبِين * وفَدَينَاه بِذِبح عظيم * وتَركنَا علَيه ف اخرِين * سَم علَ ابراهيم * كذَلكَ نَجزِي

الْمحسنين* انَّه من عبادِنَا الْمومنين * وبشَّرنَاه بِاسحاق نَبِيا من الصالحين ) الصافات/ 101- 112 .

استدل أهل العلم بسياق هذه القصة ف كتاب اله عل أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام ، وليس إسحاق ، فإنه لما قص

قصة الذبيح وفرغ منها عطف بذكر إسحاق فقال : ( وبشَّرنَاه بِاسحاق نَبِيا من الصالحين ) ، فدل ذلك عل أن الذبيح غيره ،

وهو إسماعيل .

هنَياب نم هحبِذَب يماهربا هال رمنَّ الَّذِي اقال : " ا ، ظبٍ الْقُرعن كد بمحالمستدرك " (4039) عن م " وروى الحاكم ف

هنَّ الكَ اذَلو ، يلاعمسا نَّها : هناب حذَب نم بِه رما امو ، يماهربا نرِ عالْخَب ةصق ف هتَابِ الك كَ فنَّا لَنَجِدُ ذَلاو ، يلاعمسا

يقُول حين فَرغَ من قصة الْمذْبوح من ابنَ ابراهيم قَال : ( وبشَّرنَاه بِاسحاق نَبِيا من الصالحين ) ، ثُم يقُول : ( فَبشَّرنَاها

بِاسحاق ومن وراء اسحاق يعقُوب ) يقُول : بِابن وبِابن ابن ، فَلَم ين يامر بِذَبح اسحاق ولَه فيه من اله موعود بِما وعدَه ، وما

. " يلاعمسا ا هحبِذَب رمالَّذِي ا
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قال ابن كثير رحمه اله :

" ذَهب جماعةٌ من اهل الْعلْم الَ انَّ الذَّبِيح هو اسحاق ، وح ذَلكَ عن طَائفَة من السلَفِ ، حتَّ نُقل عن بعضِ الصحابة ايضا

. ةجرِ حغَي نا ملَّمسكَ مذَ ذَلخاتَابِ ، وْال لهارِ ابحا نع ا كَ تُلقذَل ظُنا امو ، نَّةس تَابٍ وك كَ فذَل سلَيو ،

وهذَا كتَاب اله شَاهدٌ ومرشدٌ الَ انَّه اسماعيل ، فَانَّه ذَكر الْبِشَارةَ بِالْغَُم الْحليم ، وذَكر انَّه الذَّبِيح ، ثُم قَال بعدَ ذَلكَ : (

. ( ينحالالص نا منَبِي اقحسبِا نَاهشَّربو

اقحسا اءرو نمو اقحسا بِانَاهشَّرفَب ) :َالتَع قَالو . ( يملع كَ بِغُلامرّشنَّا نُبا ) : قَالُوا اقحسبِا يماهربةُ ائَتِ الْمشَّرا بلَمو

. لنَسو بقع هتِيذُر نونُ مفَي ، قُوبعي مسلَدٌ يا وهِماتيح ف ولَدُ لَهي : يا ، ( قُوبعي

فيَف ، لنَس ونُ لَهيو ، قَبعيس نَّها بِامدَهعقَدْ و َالتَع هنَّ ال ؛ يرغص وهو هحبِذَب رمونْ يذَا ادَ هعوزُ بجي  نَّهنَا اقَدْ قَدَّمو

يمن بعدَ هذَا انْ يومر بِذَبحه صغيرا ؟ " انته من " تفسير ابن كثير " (7/27) .

وينظر : " تفسير القرطب " (15/113) ، " مجموع الفتاوى " (4/332-333) ، " زاد المعاد " (1/72) ، " أضواء البيان "

. (6/317)

مَُبِغ نَاهشَّرمطلع قصة الذبح : ( فَب قال ف ه تعالفإذا ثبت هذا ثبت أن إسماعيل أكبر من إسحاق عليهما السلام ، لأن ال

حليم ) ثم ح القصة ، ثم قال : ( وفَدَينَاه بِذِبح عظيم * وتَركنَا علَيه ف اخرِين * سَم علَ ابراهيم * كذَلكَ نَجزِي

. ( ينحالالص نا منَبِي اقحسبِا نَاهشَّربو * يننموادِنَا الْمبع نم نَّها *يننسحالْم

فبشره أولا بغلام حليم ، ودل السياق عل أنه إسماعيل عليه السلام ، كما سبق ، وح قصته ، ثم بشره ثانيا بإسحاق فقال : (

. ( ينحالالص نا منَبِي اقحسبِا نَاهشَّربو

قال ابن كثير رحمه اله :

نم ربكا وهو ، مَالس هلَيع يماهربا بِه رّشلَدٍ بو أول نَّهفَا ، مَالس هلَيع يلاعمسا وه مَُذَا الْغهو ( يملح مَُبِغ نَاهشَّرفَب ) "

اسحاق بِاتّفَاقِ الْمسلمين واهل الْتَابِ " انته من " تفسير ابن كثير " (7/27) .

وينظر : " تفسير القرطب " (2/138) ، " تفسير الخازن " (1/84) ، " المنتظم " لابن الجوزي (1/304) .

ثانيا :

لا يجوز اللام ف كتاب اله بغير علم ، ومن قال ف كتاب اله بغير علم ، فأصاب : فقد أخطأ ، قال ابن كثير رحمه اله :

رمتِ ااي لَم نَّه ؛ خْطَاانَ قَدْ اَرِ لمنَفْسِ ا ف َنعالْم ابصا نَّها فَلَو ، بِه رما ام رلَكَ غَيسو ، بِه لَه لْمع  ام لَّفَقَدْ ت نَّه "

من بابِه ، كمن حم بين النَّاسِ علَ جهل فَهو ف النَّارِ ، وانْ وافَق حمه الصواب ف نَفْسِ امرِ ، لَن يونُ اخَف جرما

ممن اخْطَا ، واله اعلَم ، وهذَا سم اله القَذَفة كاذِبِين ، فَقَال : ( فَاذْ لَم ياتُوا بِالشُّهدَاء فَاولَئكَ عنْدَ اله هم الْاذِبونَ ) النُّورِ/

13 ، فَالْقَاذِف كاذِب ، ولَو كانَ قَدْ قَذَف من زَنَ ف نَفْسِ امرِ ؛ نَّه اخْبر بِما  يحل لَه اخْبار بِه ، ولَو كانَ اخْبر بِما يعلَم ؛

نَّه تَلَّف ما  علْم لَه بِه " انته من " تفسير ابن كثير " (1/11) .
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ثالثا :

قلم التليف مرفوع عن الصب غير البالغ حت يحتلم ؛ لما روى أبو داود (4403) والترمذي (1423) عن عل رض اله عنه

َّتنُونِ حجالْم نعو متَلحي َّتح ِبالص نعظَ وقتَيسي َّتح مالنَّائ نع ثَةََث نع الْقَلَم عفر ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع

يعقل ) ، وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

وجاء ف " الموسوعة الفقهية " (8/196) :

نم ءَش هلَيع جِبي لا ِزيمالْم ِبنَّ الصاو ، يِيزالتَّم سلَيلُوغُ والْب وانِ هالإْنْس يفِ فلَّنَاطَ التنَّ ما َلا اءالْفُقَه ورهمج بذَه "

نع الْقَلَم عفر ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هلقَو؛ ل ةرالآْخ اتِ فمرحالْم نم ءَل شعبِف وا ، انْهم ءَكِ شبِتَر اقَبعي لااتِ واجِبالْو

. انته " (يقفي َّتنُونِ حجالْم نعو متَلحي َّتح ِبالص نعظَ وقتَيسي َّتح مالنَّائ نع ثَةثَلا

فإذا قدر أن القول بأن إسماعيل أكبر من إسحاق عليهما السلام ، ليس أمرا معلوما بنفسه من سياق اللام العرب المبين ،

وأنه ليس من العلوم المشهورة بين الناس ، وإذا قدر – أيضا – أنه لم ين لك وأنت ف هذه السن أن تستنبط مثل ذلك ؛ فلا

حرج عليك الآن بعد ما عرفت الصواب ، وعرفت ما يلزمك من السؤال والتعلم ، والنظر ف كتب أهل العلم ؛ فإن ذلك كله

كان منك قبل سن التليف ، فلا حرج عليك منه الآن ، إن شاء اله .

واله أعلم .


